
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ورقة تحلیلیة
 ركائز السیاسة الأمنیة الإسرائیلیة في الضفة الغربیة

 عماد أبو عوّاد

 

بقطاع غزة أو جنوب لبنان،  ةبالرغم من أنّ ساحة الضفة الغربیة لا تشُكل ظاھرة مقاومة شبیھ
حدود فا، الأكثر خطورة أمنیS  أنھا ھذه الساحة في حال اشتعلت بالكامل ترى فيفإنّ "إسرائیل" 

سھولة اقتحام تلك الحدود من قبل شریحة كبیرة من الشبان، والضفة الطویلة مع الداخل المحتل، 
انتشار السلاح في ید الكثیرین، یجعل "إسرائیل" دائمة الحرص على ضمان الأمن والھدوء في و

 الضفة، خاصة في ظل وجود قرابة الملیون مستوطن فیھا.

 ةفي مستوى الاقتحامات الإسرائیلیة للمناطق الفلسطینی ابیرً ك اارتفاعً  شھدتالشھور الأخیرة 
المُختلفة، بما في ذلك محاولتھا الولوج إلى داخل مخیم جنین، وكذلك الوصول إلى عُمق البلدات 
القدیمة في المدن كما حدث في نابلس قبل ثلاثة أسابیع، والھدف الإسرائیلي الواضح ھو تثبیت 

ي منذ بدء تطبیقھا ف 1ما تدعیھ "إسرائیل" من نجاحات استراتیجیة حققتھا نظریة جزّ العشب
 .2002الضفة الغربیة بشكل واضح بعد اجتیاحھا وإعادة احتلالھا العام 

فقد ، انظریة جزّ العشب في الضفة الغربیة ربما كان من ناحیة الاحتلال الأكثر نجاحً  تطبیق
استطاعت "إسرائیل" من خلالھا ضمان فترات لیست بالقلیلة من الھدوء، خاصة ما بین الأعوام 

ا سوى بعض الأحداث والعملیات القلیلة، وربما كان نوعیS  ت ھدوءً ، والتي شھد2006-2014
ا مُسببات داخلیة فلسطینیة كمشاركة حماس في الانتخابات التشریعیة، والوصول بعدھا لذلك أیضً 

 إلى حالة الانقسام والتي ركزت جھد السلطة باتجاه مواجھة حماس.

ت التي استطاعت من خلالھا قطف ثمار "إسرائیل" ولا تزال مجموعة من السیاسا توقد استخدم
ھذه النظریة على الأقل على المستوى التكتیكي والمتوسط، واستطاعت محو آثار أحداث 
الانتفاضة الثانیة من وعي الشارع الإسرائیلي الذي لطالما یتخوف من عودتھا، ویؤكد ذلك 

مطلع العام الحالي، وقد  رة، كما كان الحالعد كلّ عملیة مؤثّ بمشاھد ورداّت فعل للمستوطنین 
 تمحورت نظریة جزّ العشب في الضفة الغربیة حول الاستراتیجیات التالیة:
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 أولاً: الجانب الفكري لدى عموم الفلسطینیین

جزء أساس من نظریة جزّ العشب ھو العمل الإسرائیلي الدائم في میدان الفكر الفلسطیني، حیث 
الذي لا یمُكنھ من مقارعة "إسرائیل" ھو أحد أھم عناصر إنّ تشریب الخصم أنھّ ضعیف إلى الحد 

توفیر الجھد والوقت ودفع الخصم إلى الإقرار بحقیقة ضعفھ وقوّة عدوه، وبھذا تبدأ مرحلة مھمة 
 من التسلیم والتي تؤدي إلى تبخر میدان المواجھة والمقاومة.

 الاستراتیجیة منذ نشأة الدولةدیفید بن جوریون أول رئیس وزراء لدولة الاحتلال أشار إلى ھذه 
أكدّ أنّ دولتھ لن تستطیع حمایة كل أنبوب میاه أو منع قتل كل إسرائیلي، لكن  فقد، صھیونیةال

، بمعنى 2ردعھ عن التفكیر بالعودة لھذا العملت أنا ا كبیرً تستطیع من خلال تدفیع الخصم ثمنً 
من الناحیة الأولى، والثمن الذي دفعھ  نّ العمل لم یؤثر في الاحتلالإالھزیمة الفكریة من حیث 

 منفذ العمل كان أكبر بكثیر من فائدتھ.

الانتفاضة الثانیة  بدأت بعد فقدھذه الاستراتیجیة طبقتھا "إسرائیل" بشكل كبیر في الضفة الغربیة، 
فقط في المقدرات  لیسبصیاغة خطة عملیة على الأرض تؤدي إلى إحداث أكبر ضرر مُمكن 

ا في اتجاه ترسیخ فكرة الندم على الزخم الفلسطیني الكبیر والعمل المقاوم إنمّا أیضً والفلسطینیة، 
المھول مع بدء الانتفاضة، من خلال زرع فكرة أنّ الثمن المدفوع من قبل الفلسطیني كان أكبر 

 بكثیر من النتائج التي عادت علیھ بالفائدة جرّاء الانتفاضة.

 ا إلى الوراء، فإنّ الفلسطینیین لالي، بأنھّ بالعودة عشرین عامً وھذا ما یدعیھ الاحتلال الإسرائی
تلال ومن علام الفلسطیني وفق ادعاء الاحمن یتابع الإفا، ا فلسطینیS إنجازً  ةالانتفاضة الثانی عدوّنی

اف ضعإا على افتعال الانتفاضة، والتي أدت إلى یراقب مساحة النقاش العام یجد أنّ ھناك ندمً 
 3"إسرائیل" دون وجود أي انجاز سیاسي یقود إلى دولة فلسطینیة بـالسلطة والمزید من تعلقھا 
 أو كیان فلسطیني مستقل.

تعمد فمن ھنُا یمكن فھم التركیز على الفشل وبعث الیأس كركیزة أولى في نظریة جزّ العشب، 
ھا ن تسوقأكتسبات یمُكن حرمانھا من أي مأدى إلى ضعاف السلطة الفلسطینیة، إ"إسرائیل" 

ین، جانب التضییق على الفلسطینی بالنظر إلىا والعودة إلى الوراء كثیرً  .للشارع الفلسطیني
 لى أنّ رسخ في أذھان الفلسطینیین ع …وحرمانھم بعد انتفاضتین كبیرتین من أي ثمرة سیاسیة

 ھذا ما تراه "إسرائیل". رغم التضحیات. اكبیرً  فشلاً  ما جرى كان
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ھم ربما ھو تدجین السلطة الفلسطینیة في اتجاه القبول بالتنازل مع كلّ ضغط إسرائیلي، والأ
وتحولھا إلى سلطة محلیة تشُبھ البلدیة الكبرى في ظل غیاب البعد السیاسي، وتنازل السلطة عن 

المحسوبیة وفقدان البوصلة، دفع وھذا البعد من خلال سلوكھا، ولعلّ انتشار الفساد والجریمة، 
ل الواقع ن في ظولكثیر من الفلسطینیین للإیمان أنّ الاحتلال أفضل من السلطة، وذھاب الكثیرا

 .4السيء إلى اتجاه عدم المبالاة في الواقع العام حتى لو سقطت وانھارت السلطة الفلسطینیة

یضُاف إلى ذلك حالة الانقسام الفلسطیني والتي جعلت من شریحة وازنة من الجمھور الفلسطیني 
ناقمین على الواقع الفلسطیني، معتبرین أنّ مواجھة الاحتلال قبل ترتیب البیت الداخلي ھو جزء 

ھدار للطاقات خاصة في ظل حالة التنسیق الأمني الكبیر الذي إمن العبث، ومضیعة للوقت و
 لرغبات وأطماع شخصیة. اتنتھجھ السلطة الفلسطینیة الطامحة للبقاء بأي ثمن، تحقیقً 

ول الإسرائیلي ما بعد كلّ عمل مقاوم ضدھا، استطاعت من خلالھ تحقیق أمرین، الأول حالة التغ
دفع السلطة للمزید من العمل ضد المقاومة، والثاني تشریب شرائح كبیرة من السكان أنّ ھذه 
الأعمال تزید الطین بلةّ، ولا تحُقق الأھداف التي یرید الشارع الفلسطیني تحقیقھا، الأمر الذي 

رادت تحقیق انتصار فكري وتوجیھ ضربة في صمیم التفكیر الفلسطیني ألھ "إسرائیل" من خلا
أنھّ كلمّا زادت المقاومة ازداد التنكیل الإسرائیلي ومساحة التضییق الاحتلالي، مفادھا  المقاوم

 ا بدل أن یكون طریقة للخلاص.ا فكریS وبھذا تجعل من مقاومة الاحتلال عبئً 

 

 المستمر في الضفة الغربیة وجودا: الثانیً 
من مساحة الضفة منذ  %20إعادة احتلال الضفة الغربیة أو ما تعُرف مناطق "أ" والتي تشُكل 

ا للعمل الفلسطیني المُقاوم المُنطلق من ھذه المناطق، وأدى ا كبیرً ا أمنیS ، شكل تحدیS 2002العام 
مع ھذه التحدیات، ودفع باتجاه قدرة  التعامل المباشر علىمع مرور الوقت إلى قدرة "إسرائیل" 

 "إسرائیل" على تحیید التھدید بشكل أسرع من ذي قبل.

رئیل شارون عام آ"إسرائیل" أنّ عملیة السور الواقي التي قادھا رئیس وزرائھا آنذاك  رىوت
في  امھمS  االكتاّب والخبراء في دولة الاحتلال نموذجً  دھّا، من المحطات المھمة التي یع2002

، الذي استطاع تلقي الضربات وسلسلة طویلة من 5الكشف عن تضامن الشعب الإسرائیلي

																																																													
)، السلطة الفلسطینیة انھیار مقلق، مركز دراسات الأمن القومي، 2021\8\23یوحنن تسورف، ( 4

escalation-bank-https://www.inss.org.il/he/publication/west/ 	
)، أھمیة التضامن الاجتماعي للأمن القومي، مقال مطول مع بوجي یعلون، معھد دراسات الأمن القومي. 2019وئال فیشمان، (كوبي میخال وی 5

ariel.ac.il/wp/nrps-home/wp-
content/uploads/sites/145/2019/04/07_NationalResiliencePoliticsAndSociety_MichaelAndFishman_Final.pdf 	



ا في اتجاھات لم تكن في حسبان العملیات، رغم ذلك أعاد ترتیب أولویاتھ من خلال الذھاب بعیدً 
 الكثیر من الإسرائیلیین وكذلك الفلسطینیین.

أجزاء من الضفة الغربیة، والھدف الكامن وإن كانت "إسرائیل" قد انسحبت وفق اتفاق أوسلو من 
وراء ذلك كان التخلص من عبء السكان والمواجھة، لكنھّا في ذات الوقت كانت مترددة في 

فة یمان الإسرائیلي المطلق أنّ الضالاستمرار بتطبیق كامل اتفاق أوسلو، ولعلّ ذلك یكمن في الإ
، والاستغناء عنھا یعني تعریض "إسرائیل" 6یةمن الناحیة الأمن ااستراتیجیS  اذخرً  دّ الغربیة تعُ

 لمخاطر أمنیة كبیرة.

في  اشرةمبفقط إلى ضرب المقاومة  السیطرة الإسرائیلیة الأمنیة على الضفة الغربیة، لم تؤدّ 
ا في جزّ أي فكرة مقاومة من البدایة، ودفعت الكثیرین من أبناء عقر دارھا، بل ساھمت أیضً 

عوبة مواجھة الاحتلال ضمن سیاق الظروف الحالیة، خاصة أنّ السلطة الضفة الغربیة للتسلیم بص
 ا مع الاحتلال الإسرائیلي.ا وتعاونً الفلسطینیة تحولت مع مرور الوقت إلى أداة أكثر تماشیً 

ا یمانً إأبو مازن الذي ورث عرفات لم یكن من وجھة نظر "إسرائیل" مجرد شخصیة أكثر  
لأمنیة الإسرائیلیة إلى الحد البعید، وكان شخصیة من المُمكن بالسلام، بل حظي بثقة المؤسسة ا

، وربما مخاوف السلطة 7بدء الحدیث معھا على أسس تعاون مشترك ورفض مشترك للعنف
على المكتسبات الشخصیة في ظل غرق قیاداتھا بمشاریع اقتصادیة ومكاسب شخصیة، دفع 

حلال آخرین یؤمنون إ، و8من العرفاتیینالسلطة نحو تطبیق ما عُرف بتنقیة أجھزتھا الأمنیة 
بالنھج الجدید للسلطة، والذي یتمحور حول رفض مقاومة الاحتلال، والحفاظ على مقدرات 

 السلطة بأي ثمن، وتم استخدام الأموال والترغیب والترھیب ضمن سیاق ھذه الاستراتیجیة.

 على السلطة، وقدرتھا د المستمر في ساحة الضفة مكن "إسرائیل" من فرض ھذه الشروطوجوال
من السلطة صاحبة نفوذ وقوّة في اتجاه  تإلى الوصول إلى كل من یعارض ھذا الاتجاه جعل

اجتیاح الضفة مھد لترسیخ فكرة أنّ المقاومة لیست  القول إنّ حداث ھذه التغییرات، ویمُكن إ
ص ا، وبشخومجدیة، وھو ما مكن التیار الآخر من النفوذ والسیطرة بالشكل الذي لم یكن متوقعً 

 كانوا منبوذین قبل ذلك بفترة لیست ببعیدة.
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 ا: تفكیك البنى التنظیمیةثالثً 
ا من ناحیة الشارع الفلسطیني كانت الخطوة الأكثر نجاعة من ناحیة "إسرائیل" والأكثر ضررً 

التنظیمات عاجزة  باتت ھذه فقدتفكیك البنى التنظیمیة للفصائل المقاومة في ساحة الضفة الغربیة، 
أو أقرب إلى العجز في قدرتھا على قیادة الشارع من جانب والتأثیر فیھ، أو ترتیب صفوفھا في 

ة جراءاتھ المتلاحقة في ساحة الضفإالتأقلم مع  اتجاه بناء جسم مقاوم یستطیع مواجھة الاحتلال أو
 الغربیة.

، والتي جاءت على خلفیة 2002منذ اللحظات الأولى لعملیة السور الواقي في الضفة الغربیة 
فلسطیني خلال  7000كثافة عملیات المقاومة ضد "إسرائیل"، تمكنت "إسرائیل" من اعتقال 

حة من الجزء الأكبر من القیادات والكوادر، علاوة أشھر قلیلة، الأمر الذي ساھم بتفریغ السا
ل لكن حتلالاعلى كشف غالبیة الخلایا التي كانت تعمل واعتقال أخرى بالأصل كانت معلومة ل

 .2002وجودھا في مناطق "أ" ساھم باستمرارھا إلى حین اجتیاح الضفة 

لبنى ات لدیھا كانت كافیة حول ا"إسرائیل" تدعي إنھّ قبل البدء بعملیة السور الواقي، فإنّ المعلوم
التنظیمیة الفاعلة، من خلال وجود أشخاص فاعلین في تلك التنظیمات كانوا على علاقة قویة 

 "الشاباك"، ومع مرور الوقت وبدء الاجتیاح بالتدحرج تمكن 9بأجھزة الأمن وتعاون تام معھا
ة سساتھ كانت قریبة من ساحالإسرائیلي من زیادة فاعلیتھ على الأرض خاصة أنّ الكثیر من مؤ

 الضفة بفعل الانسحاب الجزئي منھا ونشاط الإدارة المدنیة الذي استمر ولا یزال.

طة ا في ساحة الضفة الغربیة، واضطرت السلوكلمّا مرّ الزمن ازدادت التنظیمات الفلسطینیة تفككً 
ائل في مواجھة الفصالفلسطینیة إلى التماھي أكثر مع سیاسة الاحتلال، وأن تأخذ العصى منھا 

، كما أنّ "إسرائیل" استطاعت الانتقال إلى العمل الأمني السھل من 10ا حماسالفلسطینیة تحدیدً 
 سقاط.وسیاسیة التھدید والإ ةالدائم تھدیداتالاستدعاءات والمقابلات، والتوخلال ضباط الشاباك، 

ضفة الغربیة، المشھد العام في التفكیك التنظیمات الفلسطینیة كان لھ تأثیرات سلبیة كثیرة على 
التي باتت تفتقر إلى القدرة على ترتیب صفوفھا في مواجھة الاحتلال، الأمر الذي قاد إلى المزید 
من التغوّل الاحتلالي لیس في اتجاه الحد من مشروع المقاومة وإیقاف سلسلة العملیات النوعیة، 

 2000ألف عام  300الذي قفز من  مستوطنینا في اتجاه زیادة مساحة الاستیطان وعدد البل أیضً 
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، في ظل ارتفاع موجة الیمین وارتفاع رغبة السلطة الفلسطینیة 202011ألف في العام  700إلى 
 في الحفاظ على وجودھا حتى دون مشروع سیاسي.

قد فغیاب الفصائل الفلسطینیة كان لھ تداعیات مباشرة على سیر المقاومة في الضفة الغربیة، 
ة تثبیت معادلة السیطرة الإسرائیلیجرى لزخم الجماھیري والمشاركة الجماھیریة الفاعلة، وا غیُبّ

من خلال السیطرة على سلوك السلطة والقدرة على توجیھھا، كما ساھم ذلك في استفراد السلطة 
ة ا، وساھم إلى تراجع ثقا جدS ن سقفھ متدنیS اباتجاھات العمل المختلف في ساحة الضفة والذي ك

لجماھیر الفلسطینیة بالقدرة على تحقیق إنجازات سیاسیة في اتجاه بناء الدولة، إلى جانب تضرر ا
لفة ا على شرائح مختالكثیر من مؤسسات العمل الوطني والجماھیري والاجتماعي ممّا انعكس سلبً 

 من السكان.

ى وأد لغربیة إللا یمُكن إخفاء حقیقة نجاح "إسرائیل" من خلال سیاساتھا المتبعة في الضفة ا
الانتفاضة وصولاً إلى منع الكثیر من العملیات الفلسطینیة، والقدرة على استمرار تفكیك الفصائل 
الفلسطینیة ومنعھا من التقاط أنفاسھا، لكن حقیقة وجود تحدیات أمنیة والاعتماد على نظریة جزّ 

 ة المواجھة والتصدي التيالعشب یدُلل على أنّ الاحتلال یقُر بصعوبة القضاء الكامل على حال
ئیل" لیس بالسھل للمستویات المختلفة في "إسرا یاًیتبناھا الفلسطیني، وھو الأمر الذي یشُكل تحد

 ا على المستوى الجماھیري.تحدیدً 

ة الدائم في الضفة الغربیة، لم یمنع الفلسطیني من محاول وجودتفكیك الفصائل الفلسطینیة وال
التأقلم مع ھذه الإجراءات الأمر الذي یقود إلى عمل فردي بات شبھ منظم، ویخضع للمظلة 

 Sسیر  إلا أنّ ا، الفكریة للمقاومة، ورغم محاول "إسرائیل" سحق البعد الفكري المقاوم فلسطینی
عن منطق النظر للاحتلال بأنھّ  اذي أرید لھ أن یكون بعیدً الأحداث یؤكد أنّ الجیل المقصود ال

احتلال عنصري وفاشي، ھو ذاتھ الذي یحمل جذوة المواجھة، ویبدع في ساحة التحدي والتغلب 
 یحُتذى، في مشھد یوحي أنّ جزّ العشب یقونة ترُفع ومثالاً أعلى الإجراءات، وبات بعض شبابھ 
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